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ممهرلةروالاتهـثلات

ابرهبمالدهصنع:أغسطسنجمة-

جمالالزعفرافي:حارةوقائع-

الغيطاني.

يوسف:الانمصرفب-مابجدث

القعيد.

الثلاثا؟.الرولياتهذهعنأتحدثأناخترتلماذا

واقعمنأبعادوثلاثةمراحلثلأثعنتعبرالحقيقةفيإ!ها

.اليومحتىالستيناتاأواخرمنمصرواقعهوواحدتاريخي

الوأقع.هذاعنالفنيالتعبيرفينحتلفةتجاربدلاثتمثلوهي

هذا،الفنيتعبيرهامنالنابعةرؤيتهادلالةفيتختلفقدوهي

جلعنهايعبرمتسقةرؤيةأستننفمالنهايةفيتتك!املت!ادوحخ!

جديدةمرحلةتشكل13أعنفضلا،الصريينالأدباءمنجديد

مصر.فيالعربيةالروايةتطورفي

صالحأحقلاتعدالثلاثالرواياتهذهأنراًسا،كلهلهذا

الفنيالتعبيروأشكالالتاريخبينالحميمةالعلاقةلدراًسة

ودلالاته.

دراسةأقدمأنالتعذرمنيكونقد:أغسطسنجمة1-

التيوالعمقالجديةالبالغةالدراسةتلل!بعدالروايةالذهنقدية

هذاعلىأتجاسرأفيعلى)1(الروايةلهذهالحلاقبطرس.دقدمها

الأ.خريين،والروايتينالروايةهذهلينالقارنةالدراسةإطارفي

لهذهالأخيرتقييمهفيالحلاقد.معاختلفقدأنيعنفضلا

الرواية.

؟.وكيف..أغسطسنجمةتقولفماذا

(،الريبورتاج-الرواية"مظهرإلىأقرب،الحقيقةفيإخها

ببعضالروائيةبنيتهاصقلقدمما(،التسجيل-"الروايةأو

لعالماامينمحمود

نأعلى.ضروريةغيرزوائدالظاهرفيتبدوفدالتيالتفاصيل

بهذهإلاالخاصةالفنيةحقيقتهاتتمثللاالروايةهذهأنالغريب

نفسهل.الزوائد

من"الراويالأنا-"بهايقومطوليةرحلةالظاهرفي31دا

جنوبا،سنبلأبيفمنطقة،بأسوانالعاليالسدمنطقةإلىالقاهرة

لهظةفيتتمرحلةوهي.القاهرةإلىمنهايعودأنيلبثلاثم

العالي.السدبناءمنالثانيةالرحلةهيكددةتاربسن

تشجبوالقيمالدلالاتفيعميقةرحلةالحقيقةفيأخهاعلى

هذا،الانسانحريةحسابعلىالتاريخصناعةفيمعينامنهجا

.المعاصرةحياتنافييسودزالوماسادالذيالمنهج

أبعادهفيونعانيهنستبصره،المعاشالتاريحفيرحلةلهذاإنها

ورائهمننستشفولكننا؟وتناقضاتهزيفهفي،الختلفةوعناصره

نموذجأومثالوهو،النموذج،المثال:يكونأنينبفيماوخلاله

الفرديبالفعليتحققهذابرغمولكنه،باستمرارمقموعمجهض

باستمرار.والمعاناةوالاستسهادوبالتضحية،الأقلعلىللخلأق

الفعلهذافيمساهمةإلا-فنيكتعبير-ذأخمافيالروايةوذيست

الناريخي.والعسفوالقهرالاجهلضمحاولاتوجهفيالخلأق

مجردوليسعصر،شاهدمجردليس"الراوعب،)والأنا-

ولهذا.معاناتهاقيالشاركينمنوا.حدهوبل،للأحداثراصد

خلاصعنبحثرحلةبلفحسبتعرفرحلةليستفالرحلة

كذلك.

حقبقةعلىبحتسلوكيبسكلنتعرفالرحلةبدايةفمنذ

بسترتهالقطارعاملعليهيدخل"الراوي"الأنا-هذا

حاجةعزتلو"العامللهبقولوعندما.واقفافينهض،الصفراء

قفاواالنهوض13()ص"ا!مدملاحاضر،)عليهبرد"اندهلي

الصفراءللسترةهيوإنما،القطارلعاملليستافندمياوحاضر

السجولتفيالسجانسترةتشبهانهاذلك،شرطىفعلردتثيرالتي

منالواجبالوحيدالردهماافندمياوحاضروالنهوض.المصرية

حبيسزالما،(الراوي-الأنا"إن.بشيءلرومرعندماالسجين

السياسيينالمسجونينضدتمارسالتي،(الإنسان"أصطيادعملية
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وإنسانيتهم.ذاتيتهموإهدارلاستيعابهممصرفي

في،لإنسانيتهتحربررحلةفيإذن،(الراويالأنا-"إن

مصريشيوعيإنه.السجنمنخروجهبعدذاتيتهتأكيدرحلة

معالناصريالنظاميبنيهالذيالعاليالسدإلىالسجنمنيخرج

لا...الرحلةبهذهحقاحريتهيستكملهل.السوفيتيالنظام

التاريخيالتنروعهذافيالحريةيجدهلبل،وحدهحريته

سلوكياالروايةلناتقدمهالأولالمقناحهوذلئا؟العظيمالتحويلي

بسكلذلكبعدعناصرهاكللناستقدموالرواية.البدالةمنذ

كذلك.سلوكي

نأعلى.خابىجهامنتعرضهابل،توولهالا،الأشياءتفسرلا

الخارجيالسلوكيالعرضهذامنويتفجريتحققالتأويلهذا

لذلكسنعرضكما-خارجيةغيرعميقةأخركطأبعادبمساندة

وأالخارجيةالرؤيةبهذهنحسالبدايةمنذأنناعلى.-بالمفصيل

"الأنا-بينالمسافةإفها.وللناسللأشياءالسلوكيالعرض

اصطيادعمليةفرضتهامسافةوهيمالناس-والأشياء"الراوي

وحوله.أمامهوالعالم"الراوفي-الأنا"بينالعلاقةعلىالانسان

كاد!عندماوالآخرينالأشياءوبينبينهكانتالتيالسافةإن

يبصرها،،والاخرينالأشياءبرىفهوولهذا.قائمةتزالماسجينا

منأخرىرؤىتتفجرهذاخلال..ولكنبعيدهنيرصدها

الروايةفيالنهجهذاويتحم.قراءاتهمن،ذكرياتهمن،داخله

يبديمااقلفما.الراويالأنا-لتعبير،لتعبيرهاكأسلوبكلها

وأيحمماأقلما،يعلقماأقلما،يتكلنماأقلما،رأياالراوي

فيتتفجرخم،الأشياء-الاخرينسلوكبرصديبصر،إنه.يقيم

السلوكمعوتتواكبتتقاطعالتي،والأحلامالذكرياتداخله

بين،والتواكبالتقاطعهذاومن،الأشياع-للأخريناطارجي

والتقييم،الحم،الرأييتفجر،الغنافبوالتعبير،الخارجيالسرد

للرواية.العامةالدلالةالنهايةفييصوغالذي

وجدانزالوما.القطاررحلةبدايةفيمعهزلناماأنناعلى

نحورحلتهفيالخارجمعوعلأقاتهسلوكهيحرك"الانسانيالصيد"

ذاته.تحربر

هذهمعانيمنمعنىالجنسيصبحكذلكالأولىاللحظةومنذ

ويبلغ،اللرحلةارتفاعمعالجنسوسيرتفع.عنهاالبحثأواطرية

لاالرحلةفطوال.يشحبأوسينتهيخمايتهاومع،قمتهاهعقمته

معلقاءمحاولةأو،امرأةشفةاوامرأةفخذالراوي-الأنابموت

عليهيعرضالرحلة3إيةوعند.معهلالجنسممارسةأوامرأة

يبديفلأ،والصحافةالناسحديثبريختنا،يعرفهاًنصدلى

الهواءفيأتمثىألقأريدوانياهتاميفقدتااني"هذافيرككبة

لرحلةختامادكنلمالرحلةفهايةأنذلك.38(.)ص"الطلق

بترقيمالروايةتبدأولهذا.لحم،لأملاجهاضا،هبوطاكانتبل

جزئهاوفي،الصعودرحلةعنتعبيرا4إلىامنالأولجزئهافي

مجردعنأودائرةاستكمالعنتعبيراليساإلى4مناللثالث

النزولبالاحقاالنزوليالعدعنبل،القاهرة-البدايةإلىالعودة
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العاليالسدفيالشأنكانكماالهدفستحقيقمنالاقتراببمعنى

تبدووبهذا.الأملوفقدانالاجهاضأيكبيرإ"،شروعأيهـفي

التيالنجمةهذه،شاحبةالثالثالجزءخمايةفيأغسطسنجمة

السابقة.الأجزاءطوالتتألقكانت

البداية-فيزلناماونحن-كذلكالبدايةفيأنهعلى

التيالرواليةأبعادمنكذلكبعدءتسيكونانأمريننستبصر

ورموز.وقيمكدلالاتبلفحسبكواقعلاطواالاشنلاحقنا

الباهت،الأصفربلونهاالسعبيةالمساكن"هو..الأولالبعد

وأكوام3!اشرفافيالغسيلوزحامالتجاورةالبارزةوزواياها

التي13()ص،(العسشبعدهاوجاءتأسفلها،فيالقاذورات

القطار.رحلةبدإيةمعيراها

اكواممعهاتختفيرحلةستكودقللعاليالسدإلىرحلتناهل

سنلتقيأم،والفقرالتخلفمظاهروالعشش،القاذورات

رحلة؟بالراوي..بناوتمضي؟كذلكهناكوالعسشربالقاذورات

والخلأ!ما.البحث

مكيفحديثقطار!و.نفسهالقطار.فهوالثانيالبعدأما

بسرعةالجغرافيةالسافاتتوفر،حديثةالةفيرحلةإخها.الهواء

والتيالعاليالسدفيبهاسنلتقيالتيالحديثةكالآلاتتماما،رهيبة

وتغييراحاسمةنقلةلناوتحقق،الحضاريةالمسافاتلناستوفر

سعطحةعارضةتفاصيلمجردتكنلمولهذاحياتنا!؟.فيعميقا

نأبعدالقطارفي(،التواليت"إلى(،الراوي-الأنا"يتحركأن

الجديدةمصر"شقةويتذكر،معدتهفيمفاجىءبثقلأحس

تماما-معطوباحمامهاوكان...شهورعدءفيهاأقمتالتيالرطبة

وكانت.السيفونجربصماالافرأزاتإزالةعنمياههتعجز

إلىاحتجتكلماتطالعنيطويلةصاعاتمكل!دافيتظلإفرازاقي

القطار()فيالقعدبجوارمعدنيةرافعةضغطت.المجاورالحوض

عادثمإفرازاتيواختفتعجوانبهالمياهـعلىوسالتقاعهفانفصل

15()ص(،نظيفابوضعهالقاع

التىالمعقدة،السئمة،المرهقة،الصغيرةالتفاصيلأكثرما

واطفر،،الإزالةفيالآلةعملحولالروايةطوالستطالعنا

اتجاهفيالنيلمياهودفقالانفاقوخلقوالتبديلوالتغيير

دالة.تفاصيلىجميعاوهيجديدم

في:نلخصهلاًننستطيعالتيالأولىالعناصربهذه،وهكذا

فيوتتربصتتنفستزالماالتيالقامعةالصائدةالسلطة)1(

.الراوي-الأناوجدان

والحرية.الذاق!التحققإلىتطلعاالجنسإلىالعطش)2(

والعسش.القاذوراتافيمتمعلاوالفقرالتخلف)3(

وتطهيراتجديداباعتبارهاالحديثةالآلةالقطار-)4(

..للحياةودفعاوتطوبرا

منذ،البدأيةمنذالروايةتتسلحالأولىالعناصر3كذهأقول

على.السد-الأملعالمإلىرحلتهافيتندفعوهيالأولىصفحاتها

خارجيةرحلةتكونلن،قبلمنذكرتكماالرحلةهذهأن



إلىرحلةمعهاباستمراروتتقاطعستواكبهابل،فحسبطولية

التعذيبالاضي،السجنالاضي،العائسليالاضي،الماضي

انجلوميكيلالماضي،عطيةشعهديالشيوعيالمناضلواستشهلد

الصخروفيالصخرمعونضالهالايديولوجيالقهرضدومعاناته

التقاطعوهذاالمواكبةهذهوستكون.الخلاقالفعلأجلمن

يتداخلوب!سذا.الطوليةالخارجيةللرحلةتقييمياتأويلياتفجيرا

ولكنها،التعبيريالظاهرفيئحتلفانالسرد،منمستويان

.الدلالاتتفجيرقييتضافران

العمق،-الخارجالخاضر،-الماضيعبر،الرحلةوطوال

التقييم،-السلوك،التأويل-النظرة،الباطن-الظاهر

التيالأربمفالعناصروتتنصادموتتنفاقمتتنلأقى،الحام-الواقع

البدادف.منذالرواية3ثاأبرز

تربصهاتواصل،مكانكلفينجدهاالقامعةفالسلطة

فيأوالحلمفيأوالواقع)فيللرنسانواصطيادهاوترصدها

التيوالأرجلالعيون:بالعن!القمعطريقعنإما(الذكريات

الباحث،مبنى،الحربيالبوليس،المتحمالبوليسرجل،تتابعك

اعتقالط،شمهدياستشهاد،التعذيب،الغليظةالعصي،السجن

حرس،النوبيينتهجير،السخرةالعمل،المسلمينالأخوان

الخ...الخستالين،رمسيس،داوود،العسكريةالمحاكمة،الجامعة

مبنىبجوارالمئذنةبالايدرولوجية:القمعطريقعنوإما

فوقومندمشقفيبالاحماضوالعظاماللحموأذابوا)ز،المباحث

مصرفيالعبدكهنة4.1(،)ص"بالدماءطالبواالقاهرةمآذن

اساتذة،الصاعدبالجيلتترنمالسجنقيالمكبراتصوت،القديمة

يكونأنيجبموضوعهإنانجلولميكيلقالواالذيخاالقصر

تخفيالتيالقاهرةصحف66()صاليونانأساطيرعناغريقيا

..الخ.الخ137(-133)صوتزيفهاالحقائق

تقف،بالايديولوجيةأوبالعنفالقامعةالسلطةمواجهةوفي

لتنوريللفكرا-لةلآوا،والخلقلتنغيسيرا-لةلاوا،لفمطا-الآلة

المناضل.والانسانالفنانلإنسانول،العاملالانسادطيدفيالمفير،

المكلنفيالخرسانةفانهالتالوعاءجوانبأحد()العمالفجذب،)

الآلالاتختفيحتىالعالمفيكهرباءأرخصفيهستصنعالذي

وحوشوتموتأقصا.هاإلىأدناهامنمصروتضاءاليدوية

كانواالنيلمجرىتحويل"ودوم333(.333-)ص،،الليل

لدول..لاقالتمصرلأدنالفخربزهووشعرواالهماسمنشعلة

فيالعملكانانجلو()ميكيلعندهأماتسمعها...أنتتعودلم

النحتفكانالفعلأماالتفكيرهوالنهادحومعالأسكنثات

الرخامأعماقإلىالأزميلب!كاينفذالتيالحيةبالغربةمباتنرة

)سنهدي("وكان.33()ص(،الدافئةالهيةالمادةفيرطمد

النحاتمثللصنعلهأتيحولوالانسانيالج!مفيالتشويهيكره

هوالفعل،)337()صوجمالاوصحةقوةتتفجرعملاقةأجساما

(،الحريةعنتعبيرأرفعالفن"337()ص،،الحعريةإلىالطريق

238(.)ص

يكادابل،الجنسيلتقيالإبداع-الالة،الفعل-الالةومع

السلمفرفعطهرهاوارتفعالشاحنة)،وتوقفتيمتزجا.اًن

وقدفجاةوتاوهتالنفقبسقفارتطمحتىرأسهالتلسكوب

ورغبتهقوتهسيل*ويتدفق328()ص(،جس!هاتصلب

فتعطيهالصخرقطعةوتستجيبيريدهالذيالسكلفيوعاطفته

ويصبحانبالصخرالنحاتيلتحمحتىوسيولتهاالداخليأتوفهامن

الحقنلقضيبيحدثمثلماالعطاعتبادلاأنبعدواحداشيئا

منوالبلفهويشتعلويكادنفسهحولبسرعةيدورعندما

023(.)ص"الحرارة

لا،الجنسيكالفعل،الابداعكالالة،الفعل-الالةاًنعلى

(،والهرولةبالتعنيف"لا،والحنانبالمحبةبالوعييتحققأنبد

أمامتوهجهاتفقدالدافئةالغنيةفالمادةالرفقمنبد)،ولا

يمكنصلبحجريبنقابالصخرةوتلتفوالهرولةالتعنيف

فهي"تستسمتعطيأنعلىإرغامهايمكنلاولكنبالعنفتحطيمه

الجسدسطوحأصابعيوتلمستولمعاناهإشعاعاوتزدادللحنا!

بشفتيهاوشعرتبطءفيرأسهاحركتحتىوثناياهالعاري

323(.")!ماتلينان

تكادمتنوعةأبعادعنبرمزهاتعبرهناالحنانكلمةإن

عنالتعبير!!ها.للروايةالنقديةالرؤيهمفتاحبلجوهرتكون

الهب،فيالرقةإنها،خلاقعملكلأساسالانسانانسانية

البناءفيوالديمقراطين،الفنيالعملفيوالهريةوالرهافسة

الاجآعي.

هذاإلىالثانيجزئهافيارتفعوإنالروايةفيالجنساًنعلى

ففي،الخلافوالفنالخلأقالفعلبيناللقاءمنالرفيعالمستوى

الثالث-جزئهاوفيالسد،-الأملعنبحثا-الأولجزئها

مسطحةرغباتمجردكذلكالجنسكان،لهوإجهلضاعنههبوطا

وحدةهواجسكادق،والتسليةالعابرةالتعةعنالبحثمن

الشخصياتهذهعندوخاصةواغتراببغربةإحساسوبديل

محاولةكببللحقيقتهإدرانغيرفيلهالزائرةاوالسدفيالعاملة

على-الجنسيصبحوهناغير.ليسالخاصةلمصالحهالاستغلاله

القموعالخلاقالفعلبينمفتتاشاحباشيئا-الخلاقمعناهخلأف

الرواية-نهايةفيالراوي-الأنايرفضهولهذا.القامعةوالسلطة

أبعلدمنأصاصيبعدكذلكيتأكدوهناريحتا-بلقاءيهتملا

ية.الروا

والاجتماعي-والفنيالجنسيالعامبمعناه-الخلاقالفعلفبين

توأم-الروايةفي-الالةفليست.صدامالقامعةالسلطةوبين

مقموعةتكونأنالآلةتكادبل،لحلافلد.يقولكماالسلطة

مدبرالراويالأنا-يسأل.قمعمننفسهالعمليسودبماكذلك

النجاحسرفيرأيكما"الجيشرجالمنوهوالمركباتإدارة

السرالفور:علىويجيب؟الآنحتىالسدفيالعملسجلهالذي

أخذودديقراجعثم".الخوفعلىالبنيانوالطاعةالنظامهو

لكلمةداعيلا":ويقولأقوالهبتدوينيتظاهرالراوي-الأنا
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علىالمبنيانوالطاعةالنظامتقولأدطالأفضل.هذهالخوف

98(.)ص"الفهمأحديسيءلاتهماالاقتناع

يصطدم،العملوإبداعيةالسلطةبينالصداميتموهكذا

ومعطياتهنتائجهالسدبنلءيفقدمما،القامعةالسلطةبسدالسدبناع

هيبل،المبدعةالنتجةالآلةقضيةهيالقضيةلي!ست.الإنسانية

اًن،)دلكوإبداعيتهاالآلةاتناجيةتجهضالتيالسلطةقضية

333(.)ص(،بداعوالإالخلقأعقابفيدائماتسيرالتدميرقوى

ملأمحهبعضطالعنا،السدساحةفيالرابعالبعدأخيرأيأتيكي

الفقر،-القذارة-التخلف،الرحلةبدايةفيالراوي-الانامع

يا-يتفافمالخلاقالمنتجالعملحيثالسدساحةندخلوعندما

فسادمنأخرىبعناصرويتعمقيتسعالبعدهذا!-للمفارقة

الذيالبرديبى)،والأمثلةالظواهرأكثروما.وانتهازيةواستغلأل

18(.)ص(،الأسنانومعجونالحلاقةمعجونبينيفرقلا

الذينالتراحيلعمال41()صشابانيدخنهالذيالحشيش

خلفي"المنزلتغطيالتي"المجاريفضلات،الأرضعلىينامون

،العقارب،الحتنرات،الذباب،المقطوعةالمياه45(،)ص

إصابة،السائدةالتخلفةوالعاداتوالأساطيرفاتالخرا،السرقة

هذأ.يثيرأندونمنهمكثيرينصرعىوسقوطمجهولبمرضالعمال

لقامتاالموظفينوكبارالهندسينإلىانتقل)،ولو.اهتمامكبير

)،ليستمرالسدبناءفيتشاركالتيالشركة176(،)ص(،لورة

رجاللكبارفخمةفيللاتببناءتقومولذلكالتاًميممنإعفاؤها

عربتهفيالبدينالأنفارمتعهد67(،)ص"بخسةبأسعارالحكومة

بلدياجلباباتكتسيبحجمهامرأةوبجوارهجلبابابرتديالفخمة

الطبيب)115(،الذهبيةبالأساورالمرفقينحتىساعديهاوتغطي

مرغما،التنروعفييعملالذيالاقطاعيةالعائلأتإحدىابن

رئيس،الأولدسبايسرائحةمنهتفوحالذيالتأنقالمهندس

..اللخ36200(.)صالأنفارمقاولهوالذيالاشتراكيالاتحاد

..الخ

داخلهفي،نكت!فالجديدالبناءعالم،السدعالمفيهنانحن

تقومالتي،والاشنغلاليةوالانتهازيةالفاسدة،التخلفةالعوالمهذه

والخلصين.التحمسينمنالكثيركذلكهناكأدنعلى!ببنائه

بلويدرسولنيعملونالذينالسوفييتوالمهندسونالعمالهنالث

والمهندسونالعمالوهناك.التنروعأجلمنبحياخهمويضحون

بجدارةويسهمونالجديدةالخ!مراتيستوعبونالذينالمصربون

عنلونيتساعالذينالفلأحونوهناك.المثروعفيوفاعليةوحماس

لتخرجقراهممنكاملةقرية)،وتخرحالكهرباءوصولموعد

وهناك914()ص"الرمالفيانغرزتالسدسياراتمنسيارة

اعتقالأمرمنواالارب،السابقالسياسيالسجون،("ذهني

هناالنضالعنعجزأنبعدالكونجو،فينضالهليواصلجديد

ص)"امينوبيقولوا،مبسوطين،أرباحابيأخذواالكلحيث"

.)336

السلبيةالجوانبولكن،المثصرقةالصورهذهنجدإنناحقا،
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عنسوالينفجرهذاضوءوفي.العامةالصورةعلىتتغلب

السدسيتيحهلالتيالأرضتحولسوفهل.العملهذامستقبل

لمنشراءها؟يستطيعونلمنستباعأمعامةملكياتإلىالعالي

همالمقاولون؟العاليالسدب!ايموجالتيالعناصرهذهبينالمستقبل

تملماالروايةفينبوءةتكنلملعلها362(.)ص،،المستقبلحكام"

سلطةالساداتيةالسلطةقياممنالناصرعبدوفاةبعدمصرفي

بينروايتهابر!ماد!هصنعاستكملفلقد،والطفيليينالمقاولين

للرواية.الداخليالبناءنبوءةأضهاعلى.737391-عامي

بناءعمليةرؤيتما:أوأغسطسنجمةروايةجوهرهوهذا

التغيير--الفعلمنتستفيد،قامعةسلطةمعطياحمهاتجهضخلأق

الفعلتفقدوحمذااللانسانإنسانيةتقهرولكنهاالابداع

بالفعلتتربصلتدميرالبقوى،بداعوالإالفعلبأعداء-إبداعيته

الاشتراكية.بناعتزعمالاشتراكيةغيربالقوى.وتجهضهالبدنع

فيالمبدعللفعلرمزاإلاليسالروايةفيالعاليالسدانعلى

رؤية%ن!!وانتدمير.القهرقوىلقمعهوتسعىتجهضهالذي1انتاريخ

لها.رمزاالعاليالسدمناتخذتوإنعامةانسانية

:-قبلمناًثنرناكمابأسلوبينهذهرؤيتهاعنالروايةوتعبر

منمادتهيتخذغنائيعمقيوأسلوبخارجيسرديأسلوب

ويتداخلانجلو.ميكيلالفنانومذكراتوالذكرياتالأحلام

الثانيالأسلوبعناصريجعلبماالأسلوبانويتواكبويتقاطع

وأالموازاةأوالتكذلمجاأوالمقارنةأوبالمناقضةوتعميقاآويلأ

ليسالأولالأسلوبأنعلى.الأولالأسلوبلعناصرالرفض

!يداالحلاقماد.يقولكماتسييئيتجزيميمسطحسدمجرد

التقنيةهذهبينكبيرالشبه"انذلك:بعدلاستخلاصه

عشرمنأكثرالأوروبيةالروايةتبنتها.التيالجديدةوالأشكال

تقنيةبينالصارخالتشابه)،بتحديداذلكبعدلقولهثم"سنين

فيبوتورميشيلعندوبينهاأغسطسنجمةفيالرواية

بينالخارجيالسردفيالتشابهبعضننجدفدحقا"."التحور"

كدلك.الصارخالفارقسنجدولكننا.والتحورأغسطسنجمة

الخارجيوالتناولالنظرةمنطقسيادةأغسطسنجمةفينجدفلن

الغنائيالثانيفالأسلوب،،.التحور"فينجدهالذيالمجزأللمسطح

ويعمقالأولالأسلولادائمايقاطعأغسطسنجمةفيالتفجيريأو

الحاضربينخلاتدا،،التحور"روايةفينجدوقد.دلالاتهويفجر

فيسواءالسردلغةفيفارقانجدلاولكن.والمستقبلبلوالاضي

الخارجيةاللغةنفسسنجد.المستقبلأوالاضيأوالحاضر

نجمةفيللسردالأولالأسلوبفإنذلكعنوفضلأ.التجزيئية

فيالحالهوك!تجزيعيمسطحسردمجردليسأغسطس

المعمقةبالدلالاتمباشرغيربشكل-زاخرهوبل"التحور،،

لعليبل.الأمثلةاًكثروما.لانيابعدانفسهالسردلهذاتعطيالتي

وآليةوتجزيئيةتسطحعلىليبرهنالحلأق.دذكرهمعالإلىأشير

البيجومإنلسعيديقول"سمعته.أغسطسنجمةفيالسرد

فييفكرإنهوقال.أسوادطإلىتأتيعندمادائمابهتتصلأغاخالط

الاتحادأعضاءعلىالاشتراكيةعنيلقيهاالتيللمحاضراتجمع



هلالعناصر؟هذهبينالعلاقةما)،الحلاق.دويتسلءلالاشتراكي

."الة؟حركاتترابطمناًكثرتترابط

السخريةتفجرمناقض!ةعلاقةإز!ا،حميمةالعلاقةأدنوالحقيقة

والاشتراكية!البيجومعنواحدمستوىعلىيتحدثالذىنهذا

ولأضرب.العاليالسديبنونالذينبعضءتمقةبهذاويفضح

التاكسيسياراتمنطابور"اصطفالجملةبهذهثانيافثالأ

مجردالجملةهذهليست701(.)صرلم"الجلاليبسائقوهايرتدي

التيوالجلابيةائتاكهـعيبينالفارفةففيها.خارجيمسطحصرد

رجالأحد!استوقفناثالثامثالاولأضرب.السائقون3!ايرتد

وتحتهاالجامعمئذنةأمامناوبرزت،نمرتركناثمالحربيالبوليس

وصفمجردهذافيليس94(.)ص"تحصىلاالبثصرمنجموع

.واحدةتعبيريةدلالةلتفجرالصورتانتتوالىبل،مسطحسردي

السائحانهذانهواًخيرمثال.والمئذنةالسلطةبينتربط

علىرينيه"والتفتبهوينبهرانجملايرياناللذانالفرنسيان

هذافيليس."المصريةالعجزةلتصويربالكاميراواستعدالفور

وما.الساخرةبالدلالةيمتلىءتعبيرهوبل،خارجيمسطحتعبير

امتلاءأنكرلست،حقا.كلهلالروايةفيذلكعلىالأمثلةأكثر

التيالمجزأةالسطحةالسرديةالتعابيرمنبكثيركذلكالرواية

إلىبنايفضيلاهذاأنعلى،الأحيانمنكثيرفيالسأبمتثير

"التحور"بوتورروايةفيالسرديبالأسلوبمطابقتهااو.مقارنتها

الدبالالةتفسرأن-تقديريفيالخطأ-مناًنهعنفضلا

شأن-تتحدثأغسطسنجمةأنعلىتأسيساشيءكلتثصيء

التسيوإن.الحلاق.ديقولكماالالةبعدماعالمعن،التحور!

بمجتمعتفسيرهكانوإن،صحيحبوتورعندالسرديالأسلوبفي

ليسفالتعثيوابرهيمادلهصنعدندأما،ناقصتفسيرالالةبعدما

ماأوالآلةقبلمابمجتمعيفسرولا،سردهلأسلوبيةأساسيةصفة

يغلبعندهالخارجيالسرديالأسلوبهذاأنفالملأحظ.بعدها

يتفجرحيثالثانيالقسمفيأما،والثالثالأولالقسمعلى

الثانيالقمهذافنكي.الأسلوبهدفاتمامافيختفيألآا!ةأدعم!-

منذلاهثةمتصلةواحدةجملةفيكاملأقسنمانطالعبلترفيمانجدلا

اللحظاتآترامنانتقالهوالقسمهذا.نهايتهحتىالقسمأول

هيجديدةكيفيةمرحلةإلىالأولالقسمفيالخارجيةوالعناصر

الأنا-بينالجنسيالفعلإفه.للتحقق،الفعلالتفجير،مرحلة

وهو،انجلوميكيلعندالخلاقالفنيالفعلوهووتانيا،الراوي

السدمياهتدفقوهو،عطيةشهديعندالمستسهدالمناضلالفعل

فعل،بمحاذبرمحاروفعللأنهكذلكمأساويفعلولكنه.العالي

ولهذا.والاستشهادبالعاناةزاخرانتصار،القامعةبالسلطةحفض

التعبيرإلىالخارجيألوصفمنالجزءهذافيالسردينتقل

وتعانقاتدأخلافيهوتتعانقتتداخلالذيالغنائيالتفجيري

وأحلماكانتسواءالختلفةباًبعادهالفعلعناصركافةعضويا

القسم.هذامنهايتألفمتصلةواحدةجملةفيواقعاأوذكريات

.ديقولكماحمعنيعبرلاوهو،حملغةليستالقسمهذاولغة

هذاعنهيعبرالأبطدمتعددمتحققواقعهوبل.بطرس

ذكرتكماولكنههالمتداخلةالأبعادالمتعددالسرديالأسلوب

الحببالقهر،الإبداعفيهيلتقيمحاصر،مجهضانتصارواقع

وقدالثالثالجزءيأتيولهذابالتدمير.التغييربالاستشهاد،

اختفىباجهاضهالفعلاختفىلقد.عناصرالسلبكلفيهتجمعت

أخرىمرةالخارجيالسردإلىونعود،التفجيريالأسلوب

للواقعالسلبيةالدلالةلتفجرالماضيوأحلأمذكرياتتقاطعه

وإنسانيةالخلاقالفعلبينالقائمالصدعهذاولتبرزالسرود،

ينعكسولا،وال!رسةالكلمةبين،والحريةالسلطةبين،الإنسادن

الأنا-يلأزمالذيالصداعهذافيفحسبرمزياانعكاسا

انعكاساكذلكينعكسبل،والثالثالأولالقسمفيالراوي

والعمقي.الخارجبىببعديهالسردأسلوبفيتعبيريا

منالهارب(،"ذهنيرسالتها.لتبدأالروايةتنتهيوهكذا

فيرفضالراوي-أناأما.الكونغوإلىرحلتهيواصلاعتقالأمر

فيرد،الكونغوفيأينونعمل:ويسأله،لمصاحبته"ذهني،،دعوة

أنا..عميالا،(الراويالانا-فيجيبه(،،)نحاربذهنيعليه

327(-3361(،كفايةحاربت

الذيالعربيالمثقفذلكأزمةعنتعبيرالنهايةفيالروايةإدن

التناقضهذا،الصدعهذامواجهةعنعجزاالأمليفقد

بين،الانسانوانسانيةالسلطةبين،والممارسةالكلمةبينالناضب

التناقضوهذاالصدعهذاعنالروايةتعبرولهذا.والحمقعالوا

نيالمتدصارعالعقدالجذليالنسيجيفتقداستبعادياثنائياتعبيرا

للعلاقةكلهالتاريخمستوىعلىإطلاقيةرؤيةوتبرزأحداتفا،

دائماوهناك،مقموعوطرفقامعطرفدائمافهنالث،طرفينبين

للفعل،وقهرفعلوهناك4السلطةلهذهوصهداعوضحاياسلطة

الاستبعاديينالطرفينهذينومن.للأملوإجهاضأملوهناك

البعدينذيسردهاوأسلوبومواقفهاعناصرهاالروايةتصوغ

الروايةمنتصففيأنهعلىإ.والثالثالأولالقسمفياوخاصة

عندماوذلكللأسلوبويتوحدالعناصرتتداخلالثانيجزئهافي

ومياهالأنسانومنبه،النهرماه،المياهودتفجرالفعليتحقق

الثالثالجزءفيأخرىمرةتطفوماصرعانولكن.الابداع

لتنتهي،حدةأكثرنحوعلىالاستبعاديةالثنائيةكه!هوالأخير

فيوالرواية.والتخليالأملفقدالطإل!الذزوليبعدهاالرواية

إلىوتتطلع،وترفضهاالثنائيةهذهتدينتكنوإنالعامةدلالتها

جدلواقعهلفيتتكشفلافاضها،بالحريةوالخلاصالخلاقالفعل

تعبرفهيولهذا.تبرزهولاالثنائيةهذهطرفيبينالحيالصراع

اليائسالمرهقالسأمانالعرييالمثقفهذاأزمةأورؤيةعن

الفعل.عنالراصفب..كذلكولكنه،الرافض

وليست.الحلاق.ديقولكماحدالةأزمةإذنمأساتهاليست

الروا!زفيالالةفليست.الآلةبعدماواقعأبمة

إبداعمصدرالروايةفيفالآلة-كذلكيقولكما-السلطةتوام

أزمةعنتعبير.إنهاالقامعةبالسلطةمجهضاالصدرهذاكانوإن

السلطةبين،والحريةالإبداعبين،والحلمالواقعبينالفصام

وهي،العرييعالمنافيالانسانوإنسانيةالبناعبين،والديمقراطية

!ه\



الصراعبجدليستبصرونلاالذينالمثقفينأزمةعنكذلكلعبير

فيه.المشاركةعنويعجزونالأطرافهذهبين

اننهمهاكماالروايةهذهنتهمأنالتعسفمنيكونقدولهذا

ولامصرأرضبهاحملتالتي"الروأيةليستبأغاالحلاقد.

،(العربأر!ما

إيديولوجياموقفاالحلاقد.تقييموراءيكونأنوأخثبد

نأواستطيع،للروايةتحليلهبدايةمنذبهأحسأكادمعينا

التالية:النقاطفيالخصه

التقنيةأزمة،حدأثةأزمةهيالعرييالواقعأزمةإن1-

التصنيع.يجابهمجتمع"ازمةمغابرأعامنعلينلالمقحمة

مثلأفعالدراشنهفيتتكررولهذا،،فمزقتهالآلة)2(جبهته

/ا.الالةمحقته""الآلةوطاته"،(الآلةسحقتهأ،"الالةدهمته،)

علىاعتادمجتمحفياقحاماأقحمحمشكلأزمةوهي2-

،،)3(سواهشيءكل

(،،إتيرمطم!منجديقذقوانين"وععرأفأزمةوحمي3-

المجتمععلائقينظمكانالذي)،القديمالعرفمحللتحلأقحمت

تغذيالذي"أساطيرهو"ومثلهبنفسهتصورأتهويعكسالقديم

."والتصنيعالح!"أزمةإذن3داإ(،)5(الخاصةدينامييكيته

ولاولهذا6("د"مجتمالآلةهوالسوفيتيالاتحادإن،-

والواقع.الاستعماريالغربوبينبينهفارفهناكيكولتيكاد

"الثورةيقولعندهاضمناهذاإلىيشيرمقالهمفتتحمنذانه

فيالأمريضعكأنما")3(إليهآلتماإلطالتوقدالأولىال!لية

الروايةإليهتسيرماعلىيعلقاخرموضعفيوهو.البدصهياتمقام

إلىتسيركماالسد،لبناءالثانيةالرحلةفيالحماسفقدانمن

مكدرأصلهمنالنبعأنعلمواوما"السوفيتيالاتحادفيسلبيات

يرافقإنه،فجأةالثانيةالرحلةفيجزافايأتلمالاحباطوان

الاشتراكيةبلدفيأومصرأفي.الغامرةبدأتأنمنذالمغامرة

أيضاهوالحماسأيالأول!فالمرحلةمبدؤها.كانالأول

..)8(

هريعا.،"

أغسطسنجمةنقدهالحلأق.ديقيمالايديولوجيةالعناصربهذه

علىموضوعهاتقحمروايةفهيعربيتها.أومصريتهاويرفض

ولست!الأجنييالخبيراستوردهوكلأهما،تقنيتهاتقحمكماواقعنا

بأنبالقولأكمفيواناالعناصر،هذهعلىالتفصيليالردمجالفي

فيهاالالةوليست،الآلةبعدمامجتمعازمةليستالروايةأسمة

عنناجمةالعرييمجتمعنافيالأزمةوليست،الأزمةلهذهمصدرا

طبقيوضعأدقبتعبيراوحمآزمةهيوإنماالقحمالتصنيع

بلمطلقااقحاماالخارجمنمقحماليسكذلكفالحمولهذاسائد

هذاعنوفضلا،اجتهاعيةداخليةقوىوعلاقاتأوضاعثمرةهو

141صصابقاالمذكورالمظل5(-3-3-4

!3؟.صالساشالمرجع6(

.01؟صالسابقالمرج!7(

133.صالابقالرجع8(

02

مستوىنفسعلىالسوفيتيالاتحادتجربةنضعأنالتعسففمن

علىواحدةتكنولوجيااستخدامبحجةالرأسماليةالغربيةالأنظمة

الفوضوياليساركتابوبعضالأوروبياليمينكتابيقولماحد

.وغيرهماركيوزأمثالمن

السوفيتيةالتجربةفيسلبياتتنتقدأغسطسنجمةإنحقا،

هذهمعتتناقضلاالعامةودلالتهاوأحداثهابعناصرهاولكنها

لاتكنوإنأغسطسىنجمةأنعلىبأبنائها،تشيدبلالتجربة

والغربالعربيالث!رقبيناللقاءعنرؤيتهاجوهرفيتعبر

كذلكفهي)9(.الخطيبكاملممدالاستاذيقولكما،الاستراكي

.الحلاقد.يقولكماالغربيالالةبعدمامجتمععنتعبرلا

،المعاصرةالعربيةالثقافةبلمصرأرضبهاحملتروايةإفها

التعبيرأساليبببعضالتعبيريتأثرهاعننقولهأنيمكنمابرغم

تاريخناأزمةأبعادمقبعدعنتعبيروهيالعاصر.الأوروبي

الفني.بنائهافيشكبغيرابداعيةوتجربةالعاصرالعربى

44لو

ننتقلالزعفرافيحارهوقائعمع:الزعفرافيحارةوقائع3-

مرحلةفيمصرأرضعلىكذلكأحداثهلتجريأخرىروايةإلى

كانتوإذا.أغسطسلنجمةالزمنيةللمرحلةمباشرةتاليةزمنية

السدلبناعالثانيةبالمرحلةالواقعيزمنهاتحددأغسطسنجعة

تةبدلمحددةاريخالتواكثرةبرعم-الزعفرانيحارةئعوتافإن،العايما

إلاالخهرجيبزمنهاتصرحلا-الحارةوقائعلتفاصيلمتناهية

لرومففي.الروايةمنعدلنمتبلموضعينفيعارضبشكل

الستالىأفنديالسيدعنخبراصابرأمنقلت4/في/7191

الجسيمةالأحداثبدايةعلىسابقاليوموهذا،131صلأمينة

رمانةهوالحارهشخصياتمنشخصيةحديثوفي.الحارةفي

،6491إلى5491منعاماعثرأربعةسجنأنهيذكرالسياسي

الأخيرلسجنهيمكنأ.ولا378أصالأخير.سجنهيخلافهذا

سجنهمنيعودورمانة.مبايثرة64عامفيبدأقديكونأن

عامأواخرفيإذننحن،الحارةأحداثبدايةمعهذاالأخير

ممباشرةالناصريةبعدماالمرحلةفيأي7391عامأو7191

منليجعل،الزمنيالتحديدهذاتأكيدعلىيحرصوالكاتبا

وفي.منهالموقفتسجيلابل،مرحلةأوعصرعلىشاعدأروايته

حارةو"وقائع"أغسطس"نجمةالروايتاد!تلتقيهذا

هوالأول:آخريناًمرينفيكذلكتلتقيالنأخهماعلى".الزعفرافي

وانأساسيمحورهو(،الزعفراني"فيالجنسأنعلىاضبنس،

الثانيالأمرأما.العنةأوالجنسفقدانهومعكوساطابعااتخذ

كلأفييسيعالذيالتقرير،شبه،التسجيشبهالطابعفهو

أنهعلى.منهماكلفيعنهالتعبيرطريقةاختلفتوإنالروايتين

سحريا.أوأسطورب!منحىيتخذالزعفرافيروايةفي

؟.وكيف!..الزعفراني"روايةتقولفماذا

جوهرعلىنتعرفنكاد،(الزعفرافي"فيالأولالسطرمنذ

اًولالسبت)،مساءتلفها.التيالايديولوجيةنداغروقائعها



بمسجدالعشاءصلاةمنمرادعبدهالأسطىانتهاءوبعد،شعبان

بمناسبةالإذاعةتقيمهالذيالدلنيالاحتفالوحضور،الحسين

حجرةإلىاططىأسرع،ترددهطالأمراحممم،سثعبانغرة

17.اص(،الزعفرانيبحارة7رقمالذزلبأسلعطينالشنخ

الإذاعةارسميدلنيحفلمنيخرج،متدينرجلمعإذننحن

شيخإلىليتجهفقيرشعيحيفي!السلطةإيديولوجيةتبثالتي

ثم،ناحيةمنالفقرعلىدلالةيعطياممامنزلأسفلفييسكن

أمرا.السيخهذالهليحلذلك!بعدستتضحسحريةدلالة

تدينه،منبالضرورةسينبعالسيخهذاسيحلهإلذيالأمر

وإن،السلطةإيدلرولوجيةايضاهيالتي،الدينيةإيدلرولوجيتهمن

منذلكبعدلناسيتضحكما،نفسهالوقتفيمعهامتعارضةلكن

الإيديولوجيةالدلالةفيالالتباسيكمنهذاوفي.الروايةسياق

وإيدلورلوجية،ظاهرةوهميةمضادةإيديولوجيةبينللرواية

السحريطابعها.الروايةعلىيسبغمماباطنةحقيقيةمضادة

التعبيريمظهرها-لفضللعلهبل-برغمواحدانفيوالرمزي

التسجيلي.بلالمتقريريالواقعي

تتبعهاعطيةالسيخحجرةإلىمرادعبدعالأسطىخطىإن

للأمرحلعنبحثاالبسطاء،الحارةس!نمناخرينخطى

تنتشرأخذتالتيالعنةببساطةإنهالأمر؟هذاهوفما..نفسه

الزعفراني.حارةرجالبين

الرجالهولاءلبعضنعرضأنعليناالواجبمنيكونوقد

ودلالتها:مصدرها،العنةهذهحقيقةنتبينفلعلنا،سريعاعرضا

الأوتوبيس،شركاتباحدىسائقوهو:عبدهالأسطى1-

يملكهاتاكسيعرباتسواقةفيوخاصةكثيرةأعمالفيتدرج

الحربراقصاتامنراقصةمع-يعيشأو-متزوج!حجاج

لروميا.جسدهايسقيالنمعهحباصهاشرط،الثانيةالعالية

لزوجتهالرجاليسوكط،فواد.موظف:التكرليسيد2-

.الحارةسكانعنالتعاليةالحلوة

قبيح:إلحارةمسحواقي:أعجلةارأ-!الحاروفيحشين3-

أربعةعمرهاكانأنمنذجميلةصغيرةفتاةمنمتزوج،مشوه

الأداثقطعمنشيءكلعلىبجتويغريبانحزنايملك،عاماعثر

الفرعونية.المومياتإلىالكهربائيةالصاعدالىالتاريخية

منماشياالقاهرةإلىجاءصعيديفلاح:الفرانعويس4-

وامتهنته.شتىاعمالاامتهن.شبابهمطلعفيوهوالبعيدةبلدته

عدد)،معالجنسفيهيمارسحمامفييعملأدنإل!الحالبهوينتهي

المحتنمعفيمرغه.مراكزيمتناطبفضمم،المحترمينالأفنديةمن

فييظهرونمتناهيروبمضمالناسمنالعديدمصالرودلك

عربةيشتريوأنيشتقلوأنيستقرأنيحلم.057ص،،التلفزيور

بساء.ماعليهايبيع

رلمب4رضاءإلىعبثايتطلع.صغيرموظفالأنور:حسن5-

مهلنهعلىلروتفعطيب.مستقمللولديهيصبحانيخمعنه.

منمعظمهايتراكبوخيالاتيقظةوخيالاتباحلأموظيفته

قلب.ظهرعنيحفظهاالتيالعظاموقادتهاالحروبتاريخ

الحديد.السكةبمصلحةسائق:.غريبأفنديطاحون6-

رأسهفيتحولنماوإ،المذهبيتعمقلم.السيوعيينبأحديوماالتقى

ثمالنهارفيإليهايأوونالبشرالافيحفرهابأنفاقكبير،حمإلى

سيطرواإذاحتى،والبنوكالقصورعلىليسطواالليلفييخرجون

الفقرمنخالياعالمايشيدونالنورإلىخرجواالأرضثرواتاعلى

.والمرض

قبلالطعاميتذوق.اللكيةالمعيةفيكان:سمالصول7-

وهواجسه.ماضيهأمجاديعيش.مولاهيتذوقهأن

خرجشيوعي:السياسيرمانةوشهرتهشعبانمنصور8-

.الحارةفيالجسامالوقائعفيهبدأتالذياليومفيالسجنمن

حللقد.القدامىرفاقهفي،القديملحماسهفاقداالسجنمنخرج

حسنابنحسانفييجد".شيءكلفييدبالحزلا."الوهن

جديد.منالبناعبدايةفيأملأالأنور

يبلغ.السلمينألاخوانمنالهجرس:بسيوفينادر9-

.والده.إليهالناسأقرلاعنهالبوليس

الموظفعاطفمثلالأخرىالشخصياتمنالعديدوهناك

.مسدسامتلألثإلىويتطلعيائسةحزينةحبقصةيعيشالذي

والطاطوري،الحبإلىتتطلعالتيالفقيرةالحارةفتاةوروض

خلوعليهامنهاياًخذلاللناسعمارةببناءيحمالذيالمق!صاحب

وحمدأحد،ب!صايهتملاالتيالعانسالمدرسةوناديةرجل،

مجهض،حبمأساةيعيشالذي-الحارةخلرجمن-الصحفي

خارجهاأخرىشخصياتعنفضلاالحارةنساءمنذلكخكليرإلى

هيمابقدروتحديدبروزذاتتكنلموانالعالممستوىعلى

واًقنعة.رموز

تعانيأغالوجدناالحارةسكانمنالشخصياتهذهتأملناولو

عنفضلاالعنويأوالبدنيوالاستغلالالقهركمانحتلفةأشكالا

.الضياعأوبالهانةالإحساس

نإالعاناة؟لهذهنفسيىفعلردهيبالعنةإصابته!هل

بعضهمإن.المسطحالالنالنحوهذاعلىالأمرتقدملاالرواية

إلىمتطلعا،عنةمنأصابهماشاكياعطيةالثبييخإلىقيهب

ماإنبلأصابهممايعرفعطيةالسيخأننتبينبنافإذا.السفاء

خارجمنبهممنسيتصلكلويصيبأصابهم،منهقرارهوأصابهم

وسائرالدنياسيشمل،طلمسههذا،قرارهإنبل،الحارة

فىلخرطلممأييفلحولن)،الخلوقاتأنواعوجميعالموجودات

سحرياطابعاالروايةتتخذوهكذا3.11أص(،طلمسهإفساد

فيالعنةانتسارببدايةالأخبارتتواترعندماوخاصةاسطوريا،

فإننا،الأسطوريالسحريالطابعهذابرغمأنهعلى.العالم

السحركحالطابعهذاقيوخللاالتباسانستسمرماسرعان

خفياظلوإن-إراديكموقفتبرزتكادفالعنة.الأسطوري

هذافرضهإرادياموقفالميس.الروايةتضاعيففي-كامنا

خرأفيةشخصمهيكونيكادعطيةفالشيخ،عطيةالمشيخ
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صنعهأسطورياتجمسيدايكونأنيكادبل،الاوجودلا،موهومة

ولهذا.الجمعيةوإرادتهمالجفعيوعيهمنهإ،أنفسهمالحارةسكان

هذاعنمنهمصدرالحارةسكادنمنإراديموقفهيفالعنة

منكانولهذاجميعا.ومعاناتهملهمومهمالأسطوريالتجسيد

(،"الموهومعطيةالسيختعاليمإليهمينقلالذيأنالطبيعي

عصيريبيعكانالذيالفرانعويسهوبلقائهوحدهويحظى

النهايةفيليتمكنالمجتمعفيالرموقينالمحترمينللأفنديةجسده

ولم.لجسده،لهالاخريناستئجارمنبهايتحرريدعربةشراءمن

زوجةإكرامكانتبل،جسدهيبيعكانالذيوحدهيكن

راًسزوجةكذلكوفريدة،للأغرابجسدهاتبيعالتكرلي

سكانبليربيعا.عععرأربعةذاتوهيلهبيعتالتيالفجلة

هذافيوانسانيتهموكرامتهمأجسادهميبيعودنجميعاالحارة

حسنالصغيرالموظفالأوتوبيسسائق،القطارسائق:المجتمع

إنه؟العملما.نونمهلمذلودقجميعاإنهم.الخ..الخالأنور

بالعنة،،والعنويالجسديللتدعيررفض،والامتهالنللذلالرفض

إنه"،الجنس...العملعن!الإضرابنسميهألنيمكنبماأو

علىالحارةسكانيلقيهاالتيالتحيةتصبحولهذا،المهانةمنفرار

."لفرارالزمنهذا"البعضبعف!هم

هيالجنسيةالمتعةكانتإدريسليوسف(،لياليأرخص)،في

،"الغيطاني"روايةفيولكننا،الفقرعالمفيالمتاحالوحيدالبديل

وأوالعجز،المتعةهذهانعداميصبح،السبعيناتمصرفي

التدعيرعالممواجهةفيالسليالفعلهو،الرفضهوعنهاالتعجيز

-الحارة)،تحاصرالطاعونإنه.والعنويةالجسديةوللهانة

طاعونطغيانمنلهاتحصينابهنفسها"الإنسانإنسانية-الدينة

لجوهررمزيوفضح،الانسانلاستلابسليرفضهوأكبر.

عالإنسانبإنسانيةوالمتاجرة.البطزيالمجتمعفيالسائدةالعلاقات

مغاير-نحوعلىيكنوإن-تلتقيهذافيالزعفرانيروايةولعل

كانلقد(،.الحراميةإضراب)،المشهورةاللبنانيةالمسرحيةمع

علاقاتهلمجتعتقومفاضحةكارلةالسرقةعنالحراميةإضرالا

العملعنالزعفرانيأهالي"إضراب،،وكانهالسرقةعلىاساسا

الذينالقوادين:المجتمعفيلطائفتينأساسلاهكاممثاراالجنسي

البوليسورجالنسائها،لاصطيادسعياالحارةحولتحلقوا

لأركانالتحديهذاقتسبالختلفةمكاتبهاراحتالتي!الدولةل

تحرفآخربتعبيرأوالسلمينللرخوانوإماللثسيوعيينماالمجتمإ

رئيسيصدرألم..كذلكتماماتطمسهابلحقيقتهاشالقضية

الزعفرانيحارةعنيساطعمافيهينفيرسمياتصريحاالاعلاه!هيئة

أهاليكل!ثأنعلديةحياةيعيشونالزعفرانياهاليبأنوبؤكد

إلاالمزاعمهذهإزاءنستطيعولا،العاصمةوغيرالعاصمة

هذافإنهذاعنوفضلا9138،اص،(صانعيهامنالسخرية

عالمفيالانتسارفيتأخذلاالعنةهذهأوالجنسيالإضراب

الناميةالبلادمجتمعاتفيأوالرأسماليةالمجتمعاتفيإلاالرواية

معينلشكلمعاوالفاضحةالرافضةدلالتهايوكدمماالمتخلفةأو

الدلالةيبرزوكا،والطبقيةالاجماعيةالعلاقاتلأشكلمن
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.الظاهرةدلالتهاغيرللروايةاخقيقيةالإيدبولوجية

بالتعارضالروايةهذهتتهمبأنالتعسفمنيكونفقدولهذا

القيمبحثهفيدراجفيصلالناقدالأستاذيذصبكمالإيديولوجيال

هذامثال"يعتبرهاالذي،()09(،بلالإيديولوجيا-الأدب"عن

علاقاتوفيالواقعمنتبدأ"3!الأ(،فجاجةالأكثرالتعارض

نإ(،.السنماءإلى،،الماوراء)،إلىالنهايةفيلتصلالمحددةالواقع

اتخذتوانللأرضنقدهي-الحقيقةفي-الزعفراني"رواية

وسيلةالسحريالظهرأوالأسطورةأواللماوراءأوالسنماءمن

مناقدذاتمنتثرهوبمانفسها،هذهبوسيلتها3!اأعلى.لذلك

بعدلذلكسنعرضكماصدها-وبأسلوببلوسخريات

هذامباشرغيربشكلتنتقدبل!سبالأرضتنتقدلا-قليل

.للأرضننفسهال!طاويالأسطوريالنقد

دلألةالسحريالطابعذاالسليالرفضتكرسلاإنها

إنسانيةلتحقيقصادقةرمزيةوسيلةتتخذهبل،لهاإيديولوجية

.والسلاموالمحبةوالمساواةالةوالعدالخيرفيوأشواقهالإنسان

الحبمنرفيعمستوى(،وروض"عاطفبينقاملقدحقا،

يوكدقدممل،بينهماالجنسيةالممارسةنوفرعدم-بفضللا-برغم

فيالموقفهذااًنإلا.السلبيةالإيديولوجيةالدلالةالظاهرفي

التطلعوهوللروايةالإيديولوجيةالأبعادمنبعدايعمقالحقيقة

.المباشرةوالنفعيةالطبقيةالصالحمنالمتطهرالحبإلى

مباشر،عيرأومباشرموقفمناكترفيتجهرالروايةأنعلى

الرفضلايدلرولوجيةسخريتهابلبنقدهاسردهابمسلوببل

.السحريالأسطوريولطابعها،السلي

يرفض"أنهرمانةالشيوعيالعامللسانعنتعبرفهي

بل1285،اص"عليهمفعولهسربإنرغمبالطلسمالاعتراف

السجنمنخروجهبعدالعنويبموقفهعليهمفعولهسيانتفسر

وعدموالتناحرالخلافبسنوات"تفسرهبل،فيهوجودهأثناءبل

صاالحزببحلبل،الرفاق.بين"الهدفأوضياالوحدة

هوأوامتدادهوإذنالسليالرفضهذاإن.386-287

غرقوضةسلبيةظواهروهي.النضالفيسلبيةلظواهرنتيجة

معرمانةمنهويخرج،كذلكمرفوضالسليفالرفضوبالتالي

.حسانفيااتمملالجديدالجيلفيجديدمنفيهالأملازدهار

،"للزعفرانيزم"فضهارفداالبرالسانعنتعبركذلكيةوالروا

تحهـعولن(،،بالنضالإلاتحسملنالاجتهاعيةالصراعات"وبأدط

صأ"المجانينإلايدعيهالاالتيالخوارقأوالسرلجةبالوصنفات

904-.0141

السليالرفضإيديرولوجيةبينتربطتكادالروايةإنبل

قدالروايةألنبرغم،السائدةالدينيةالرسميةوالإيديولوجية

هذهلرفضوسيلةنفسهالسليالرفضهذامناتخذدا

فيالتباسايشيعماوهذاوفضحها.نفسهاالسائدةالإيديولوجية

.7691دمشق.الثمافهوزارةمتورات18صةالمعقدةالمعامرة)9(

9791.أكتويرعدد.اللبنانيةالطربقمحلة)01(



أسطورياسحرياطابعاعليهاويسبغللروايةالإيدبرولوجيةالدلالة

فيالحقيقيةالإيديولوجيةدلالتهاعنيشفماأكثرماظ!اهرا

إلاليستالسحريةالإيديولوجيةإن.العامجمائهاحركة

فيأشرتولقد.السائدةلاريديولوجيةظاهريامضادةإيديولوجية

وإذاعة،الصلاةبينللروايةلملأولىالأسطرفيالعلأقةإلىالبداية

عطيةالشيخإلىثم،عطيةالثيخإلىوالذهاب،الرسميةالسلطة

آمنوامنكلأنإلىأشيرأنوبقي.الموهومالكائنهذا،نفسه

السخصياتذوي،المتد.ينينالبسطاءمنكانواعطيةالشيخبطلسم

الاجكاعيةالأحملاممعأحلامهاتتعار!مالاالتيا!شةالماًزومة

جهاز:القائمالاجتماعيالواقعإطارفيالمعكنةالبسيطةالسائدة

الأولادنجاح،لائقموضعفيمكتب،يدعربة،بقرصتلفزلورن

عالمإن،حقا.الخ..الخخالصةمحبة،علياشهادةعلىوحصولهم

أ!برلالأحلامرموزاالبسيطةالممكناتهذهمنجعلقدالرواية

وبهذا.فعالةلوريةوإيديولوجيةجذريشاملبتغييرإلاتتحقق

التعارضتضخمعلىالسحريالايدلرولوجيبناءهاالروايةقامتأ

فيلاالعامةدلالتهافييغجركاالوسيلةوسلبيةالهامجسامةبين

-ذاكأووالتصردغالحوارهذافي،ذاكأوالجزئيالموقفهذا

الإيجابية.الايدلرولوجيةحقيقتها

لوامنامسرنررنتقدملاالروايةهذهفإنولهذا

كماالآخرمنهماكليستبعدلطرفينثنائيةرؤيةاًوولأحداثها،

روايةتقدموإنما"،أغسطس)،نجمةروايةفيالشأنهو

قاهرطرمسفهناك.متصارغفمتنشابكةرؤية"،)الزعفراني

وبرغم،الطرفينهذينبيناشتباكاهناكولكنمقهور،وطرف

فإنه،اًفضلعالمإلىوتجاوزاتخطيايستهدفالاشتباكهذاأن

برمنسحريأسطوريمستنمدعلىيتنغةقموهمنمسلبماشتنباك

يبقىولهذاالر،والتهمالإشفاقيثيرالأساويالجديمظهره

معلقااستهدافاأفمنلعالمإلىوالتنجاوزالتخطياسنهدافس

واسنأكثراخرطرفساشتنباكضرورةبلإمكاننهيفرضس

دلالتهافيونستشعره،الروايةأحداثفيجزئيانتبينه،وفاعلبة

يمتزج،ثلاثمستوياتالروايةرؤيةفيتتداخلاوهكفمالعامة

صراعيا،امتزاجابالموهوموالممكن،بالواقعيالأسطوريفيها

لأسلوبهاالمتنوعةوالمستوياتالرواليةبنيةوتوكدهعنهتعبر

.السردي

الشديدالتقربريالتسجيليالتعبيرشكلتتخذفالرواية

الباطنة،أوالظاهرةأحداثهاوتفاصيلالمحددةتوقيتاتهفي،الدقة

إلىبل،فصولإلىالروايةلنقسملاولهذا.الموهومةأوالواقعية

صحفية.وتحقيقاتوأخبارفاتوتلغراوتقاريرومذكراتملفات

حينعلىلحارةالداخلوالشخصياتالأحداثنمونتابعاللفاتفي

إلىالحارةمنبناتخرجوالتحقيقاتوالتلغرافاتالتقاريرأن

العالم.

منفتارة،مستوىمنأكثرمنالروايةبناءنتابعفنحنولهذا

تأويلشكلفيأو،خارجيسردشكلفيالروايةكاتبرؤية

شخصياتهالبعضباطنيةرؤيةخلالمنأخرىوأحيانا،معمق

الجافة.والتحقيقاتوالتلغرافاتالتقارلروخلالمنثالثةوأحيانا

التقريريالتسجيليالطابعفإن،الرؤيةمستوياتتنوعوبرغم

برغممنهلكلفيالسردأسلوباختلفوإنجيعاعليهايغلب

كانوإنخارجياوصفيآسردايكونفقد.المستركطابعها

حزينائياغنلسردايكونوقد،الدالةبالفارقاتمحتدمازاخرا

ولكني،ذلكعلىالأمثلةأكثرمالالشخصياتداخلبنايتعمق

أفنديحسنيخوضهاالتيالموهومةالمعركةتلكبالذكرأخص

بزتهفيوهومنزلهشرفةمنالبيروقراطيينأعدالهضدالأنور

فيالعسكريينالقادةكباركلحولهتحلقوقدالعسكرية

الجالبفيالسردأسلولاأننلأحطانناعلىا.التاريخ

،الجفافشديدجافأسلوبلروايةالمناللأمعقولأوالأسطوري

يثيرماأكزماوالذامصمتا،صارماتقرلروياتسجيلايصبحيكاد

القنفسهاالأسطورةيكسرمماوالتهمبالسخريةالاحساسفينا

الصمت.المارمالأسلوب3صذاتأكيدهاإلىالكاتبيسعى

حقمقة،الصلبةحقيقتهاإلاالروايةمننفوسنافيتبقىلاولهذا

العدلإلىيتطلعونالذينالمهانينالذلينالبسطاعهولاعمأساة

بهم،المحيطالرالواقعوحقيقة،الإنسانيةوالكرامةوالسعادة

يتببر.اًنينبفياصذيوا،وفيهم

بالوقائعلهحدلاتكدي!مامكدسةالحقيقةفيالروايةأنعلى

نجمة"روايةفينحسكناوإذا.الصغيرةالتفصيليةوالأحداث

"الزعفراني"روايةفينحسفإننا،الساًمببثض،،أغسطس

يكوناأنهناوالإرهاقهنالثالساًه!لعلولكن.الإرهاقببعض

بالغالاةحياناأنحسوقد..الروايتينهاتيناًبعادمنتعب!ريابعدا

،"الزعفرافي"حارةوتعابيرصوربعضفيالكاريكاتورية

يكونوقدمنها.اللأمعقولأوالأسطوريالجانجافيوخاصة

فيبالغالاةالأسطورياللامعقولالجانبهذالكسرمتعمداكذلك

وسيلةنفسهالوقتفييكونولامعفءليتهوقدأسطوريتهإبراز

بالفعل.المتحققةولامعفوليته،الواقعبشاعةلكشفتعميرية

كتاباتمميزاتمنيكونأنالتعبيريالأسلوبهذاويكاد

عامة.والروائيةالقصصيةالغيطافي

العامة-دلالتهاعنالنظربصرف!-الروايةهذهأنعلى

وخاصة،القاهريالسعييالحيفيوللحياةللسخصيلتصوراتقدم

،وأشدأعمقنحوعلىوالباطنيةوالدراسةالحسينسيدنامنطقةفي

محفوظنجيبلنايقدمهاالتيالصورمنوحيويةومأساويةحرارة

أصهاعنفضلا،الامادةالمنطقةهذهمناتخذتالتيرواياتهفي

التيالعامةوبدلالتهاداخلهاالمحددالخارجيالزمنيبتاريخها

المجتمعيعانيهلالر،الفاجعةالمحنةصكلنتعبيراتعدلها،عرضنا

العامة.الإنسانيةرؤيتهامنهذايقللأدندون،اليومالمصري

الفني-ببنائها-جديدةإبداعيةتجربةكذلكشكبغيرإنها

المعاصرءأدبنافي

أنفسنانجدكذلكالروايةهذهمع:الانمصرفيبجدث3-

ليسولكنه،الروايةعنوادنفي"الادن"نهإ،محددمنيزتاريخفي

الروايةداخلريخبتلالمحدد"الان"هونماوإ،الطلق"الآن)،
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لحظةوفي،بالتحديديونيةشمهروفي7491عامفيإننا.وخارجها

نيكسونزيارةهيكذللثمحددةخارجيةتاريخيةدلالةذات

زيارةمجردليستوهيلمصر.الأمريكيةالمتحدةالولاياترئيس

مصر،تاريغفيجديدةمرحلةعنواقعيتعبيرهيوإنما،عابرة

وقائع"و(،أغسطسنجمة"عنهاعبرلاالتيالسابقةالراحلللي

حداالمصريةالأوضاعفيهاتبلغمرحلةوهي"،الزعفرانيحارة

يعبرأنإلا"القعيديوسف"عدأمامهايمللثيعدلمالبشاعةمن

)،نجمةنعوءةفحسبتتحققلمجهيرا.مباشراتعبيرأعنها

لأمرليقتصريعدولم،لحكاماهم،(المقاولون"وأصبح(،أغسطس

الاستغلالسيادهعلى(،الزعفرانيحارة!وقائعتعرضكما

أعدائها،لأعرىمصربيعتبل،والعنويالجسديوالامتهان

جسدهافوق،الطفيليةوفئات!كاحكامهامعالأعداءهولاءوالتقى

ويغتالونه.ويمتهنونهيبتزونه

وإن،الروايةداخلالتارفينفسههوالروايةخارجوالتاريخ

نيكسودن،قطارعليهايرمصريةقريةحولوترمزوتبلورتركز

ذاتفالروايةولهذا.ودلالتهالصرزيارتهآلارداخلهاوتنعكس

وأالتسجيليالمظهرحدودعندتقفلامباشر،سيابدطابع

(،أغسطسنجمة)،فيلهمتنوعةأساليبإلىأشرناالذيالتقريري

الباشرالفضحإلىذلكيتعدىبل"الزعفرانيحارة"وقائعو

.المقاومالفعلإلىالجهيرةالصريحةوالدعوةالمباشرةوالادانة

الأعمالأدبيةمدىهيالأهميةبالغةقضيةالروايةتثيرولهذا

هذهعلىالعامةالإجابةتجديولا.المباشرةالسياسيةالأدبية

نأالروايةلهذهالعينيالشخصالتحليلولعل.العامةالقضية

نفسها.الروايةهذهبحدودمحلدةإجابةلنايتيح

؟.وكيف.،الروايةهذهتقولماذا:التقليديسوالناونسأل

مجلسرئيساتصل"تقرلريبسكليسردبخبرالروايةتبدأ

،مباشرةالتوثيقيةبوليسنقطةبمعاونتليفونياالضهريةقرية

طبيبعلىزراعيعاملباعتداءأبلغهالبلد،عمدةمتخطيا

وظيفتهلهامتأ"ديتهأثناءالرسميعملهمقرقيعلناوسبه،الوحدة

لابتةتزوبربععليةالزراعيالعاملقياموالسببشهود.أمام

فيفعلإلىيتحولاًنالتقربريالخبرهذايلبثلاثم،(.عليه

التالية.الصفحات

إليهينقل.بالواجبالبوليسنقطةمعاونالضابطيقوم

القريةفيتستخدمتكادلا-)إ(اسعافعربةفيالزراعيالعامل

.-قيهاالسلطةلأصحابخدماتلأداءأوالأمورهذهلمثلإلا

التعذيب.منالزراعيالعامليموتالضهريةبوليسنقطةوفي

أماه!أنفسهموالطبيبالقريةمجلسورئيسالف!ابطيجدوهكذا

هنه.التخلصكابدلامأزق

تتكشفماوسرعان،تعسفيقتلجريمةأمامالبدايةفينحن

تتضمنهاالتيالأحداثحيثمنسواء،وأعمقاًفسحآفاقعن

الأحداثهذهفضفيالروايةوتأخذ.الأحداثهذهدلالةأو

.والدلالات
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هذههيما.الطبيب3!يقومكانرسميةوظيفيةمهمةفهناك

الطبيب.علىالزراعيالعاملجانبمناعتداءوهناك؟المهمة

توزيعهيفالمهمة.للتفاصيلالروايةصفحاتوتتفعح؟ولماذاكيف

لصر،نيكسونزيارةبمناسبةالقريةأهاليعلىأمريكيةمعونة

القطار.تحركإمتدادعلىومدنهاقراهابعضعلىقطارهومرور

هذهلطبيعةأشدتحديدفيالتاليةصفحاصهافيالروايةوتواصل

صفحاتبينيتوزعبلواحدةدفعةيتملاتحديدوهو،العونة

وعلبة،دقيقوجوالزيتصفيحةمجردليستفالمعونة.متباعدة

صابسلوفادنملفوفةأصفرجبنوقطعةجافلبنوشيكارةسمن

الأمريكانيفالراكب"أكبردلالةوراءهاتكمنوإنما191،

التيوالمصايعالاليةالأوراقورزمالخيرفيهاالموانيفيراسية

يطلبالأبوابعلىالأمريكانيالرخاءفورا.لتعملستركب

ويشاعيقالك!الراكبهذهوفيأ.26أصبالدخولالاذن

كلعلىيزحفصلعيضايقهالقريةرئيس.للعميان"عيودن

الشعرلبطلعالرأسعلىتمربهأنيكفيزيتأمريكافي.رأسه

البواخرفي...تنجبولمالدنيالفت.عإقرنفوسهادست.يومبعد

"كالبدورالإناثمنوثلاثالذكورمنسبعةتنجبيجعلهاعلاج

إل!وصلواقدكانواالذين.والمصدورالكسيح:الكلولهذاتحرك)،

الحياةإل!الأمريكىالحمأعادهماليأسمنالأخرىالحافة

مو)الامريكىالضيففهذاإ.37اص"جديدمناليومية

الاوس!،مشك!صرقحلعلىالقادرعالمنافيالوحيدالانسالن

القاهرةابدا.....الحربطعمقادمقرنلمدةمصرتذوقلن

الدقيقمنتلألوالاسكندريةالبولوبيفمنمدينةإلىستتحول

وأجهزةوشاراتالتليفزيوناتمناكواموبورسعيد،الفاخر

صا"الخالخ...والسخاناتوالغسالاتوالثلاجاتاالتسجيل

1551.

هيبل،والجبنواللبنوالدقيقالزيتليستإذنالمعونة

بفضلرافهةبحياةلوعدرمزمجردهي،الرخاءمنكاملمستقبل

الحقيقةيىاًنهاعلى.الأمريكان،الأمريكايىالضيصهذا

البسطاءلتعميةوتذاعتثاعوايديولوجية"،فخ)،وعد-

ولحشدهم،بهميرادماحقيقةعنالفلاحينمنالجوعىالفقراء

يقدرفهل.لمصالحهممضادةبلمصالحهمغيرأخرىمصالحوراء

،والجديدةالقديمةالدماعبحور"يصفيأنالأمريكيالحلنهذا

الضهريةفيوعددهمالشهداءوذكرى.مطويةزالتماوالجراح

صأواحدةسنةعليهايمضلمالأخيرةاطربافيعثصرثلأثة

الوهمية-الايديولوجيةتفضحالتيالاصوالاهذهولكن147،

الفلاحينومجاعةالسلطةحجةبينتضيعماسرعان،الفخ

القريةفيمستغليهموراءالفلأحينجماهيروتتحرك.وبساطتهم

لواتساعفقدالوعد.-للأملتحقيقاالكبير،الضيفلاستقبال

مباشرةالموكبمرور"بعدلهمفقيل(،هذا؟كلنرىمتى"

تكنولم،كذلكالموكبيكنولم(،الاستقبالاتتنجحأنبثصرط

بيناللقاءهذاتدشينهي،أكنبرلعادارموزاإلاالاستقبالات



الذياللقاءهذافيالصالحأصحابوبيناًمريكا،،نيكم!ودط

اللقاءحدودإلىالاستقبالاتاوهذهالموكبهذاحدودعنيخرج

فينتحركوهكذا.والاقتصاديالسياسيالكبيرالصلحي

ودلالاتمضاميندائماتحملمحددةجزئيةاًحداثبينالرواية

الوقتفيهواطنسهالجزذسهطبيمنهبكاطالجزئيالحدثإن.عامن

أكبر.لمعنىرمزنفسه

على؟توزعمنعلىالرمز.--الجزئسه-المعونةإلىونعود

نسمةألفعثرونالضهريةوفيمحدودةا!ونةأنعلى.الفقراء

إعطائهاعلىالأمريستقرواًخيرا؟العملما!فقراعمنهنم09%

السابعفيفالحواملالثامنفيفالحواملالتاسعالشهرفيللحوامل

بالجميلويعترفونالمستقبلأبناءالاجنةيشعرحتىوهكذا،

بلفحسباطاضرامتلاكتستهدفلاالعونةإن.الأمريكي

الحوامل.علىالمعونةتوزيعويبدأ.كذلكالمستقبلعلىالسيطرة

كشوفه،فيأسنماءهمالقريةطبيبكتبالذين؟حواملأيولكن

تللثوخاصة،الكبيرةبالأسرالطيبةعلاقاتهفيهلراعىوالتي

يتساعدهسوفوالتىمصاهرتهفيترغبالتيالغنيةالأسرة

بحوامللسناغلبهمأنعلى.القريةفيلهخاصةعيادقإقامة

اكثروما،الحملمظهرلاتخلذخرقابطونشعلىيضعنبلاًصلأ.

يتوقفالأمرإن.واحدةمعونةمناًكثرمنهنالواحدةأخذتما

وأهوائه.الطبيمتكشوفعلى

معرفةتحسن-الكبيرالمصلحيبمعناهل.الأمريكيةالمعونةإن

لا3ثا،المرحبينالمؤمنينإلى،الطبيعييناًصدقائهاإلىطريقها

الحذثمنالعامالعنىهذاكذلكوهنا.يبرز.المحتاجينإلى

حدةوامرأةاهفجأةتتوقفثمالمعونةتوزيعحكعليةوتستمر.الجزق

وأخذتاالحملادعتتزويرها.يكتشف"صدفة"هيفقيرة

كسوففييكنلماسمهاأنذلكهاستحقاقغيرمنالمعونة

الدنيا،قيامةوتقوممالخاصةمصالحهمخظظاتفيولاالطبيب

علىالعاريةغرفتهافيلتقبض"صدقة!بيتإلىالسلطةوتتحرك

وبقايابطنها،3داأحاطتالتيوالخرقاللفائفا،الجريمةجسد

ويعود.الجياغلأطفاالامنهاطعاماعدادوشكعلىوهيالمعونة

فيعملهمنمكدودامرهقاالزراعيالعامل"الدبيشتزوجها

قدكانالصباحفيهالأطيانأصحابمنواحدحقولمنحقل

القريةنساءمنفكثيرصناعيابطناتركبأنزوجتهعلىاقترح

كللقيماتعنتحعلفلقمةفياملأعملهمنويعود.ذلكيفعلن

بأنهويتهمهلبسائلهالطبيبإل!ويذهببالقصةويعميوم

علىويقبضاالطبيبروالةتقوللكماعليهويتهجمالحرامي

تعذيبا.يموتحيثالتوفيقيةإلىوينقلالدبيش

فيسقطلأنه.معرعهفيسبباالمعونةهذهكانتوهكذا

وتنفجر.ولأمثالهلهالمعونةأنوتصور3،الفخالوعد-"

الخارطةلناوتكشفدلالتهالتعمنطالفرعيةبالأحداثالرواية

ما.السيطرقإيديولوجيتهاعنفضلاللقريةوالمصلحيةااطبقية

ورئشىوالطبيبالركزضابطىويلتقي؟الجريمةلاخفاءالعمل

واستدعاعتحقيقاتاجراءمنبدلا.الأمرلتدبيرالقريةمجلس

عملوراءأن:الأول:أمرينأحدلاثباتلماذاحشهود.

فليسخطيرا.سياسيابعدا-الطبيبعلىعدوانهالدبيش-

التيالدولةعلىعدوانهوبلالطبيبعلىعددنانمجردالأمر

فيانشرالذيبالتيارالعدوانهذايربطما"هنالثبل،يمثلها

نظرتحييطالكريمالأمريكيالضيفزيارةقبلالضهرية

صا،.ورفضبامتعاضالكريمةالزيارةإلىمعينةمجموعة

الأربعةالحروبثهداءفأهالي،ذلكعلىالأدلةوتساق!117

أذرعهمبترتشبانيمشيالضهريةحواريوفي.يتحدلون

معحروبناضحايامنواحدةبعينيسيروالبعضواًرجلهم

عنحديثهممع.دلالةمناًكثرالفاجىعلظهورهموكان.العدو

يستبعدلاولهذا!171صل"بالسلاحلاسرائيلاًمريكاامداد

السأنهذافييكتبالدنطالتقرير
غلىعدوانهوإنمأجورا.الزراعيالعاملهذايكونأن

المعونمةضدلاستخدامهالطبيبالسيد
العملبهذاالقيامالدبيشعلىالصعبومن.والزيارةالأمريكية

ماجهةوهنالط.العمليةهذهنفذتنظيمأوجملعةتوجد.بمفرده

الإيديولوجيالمذكجنفس.ضخمةأموالاالحكايةعلىانفقت

الزعفراني"حارةجزئيا،"وقائععنهعبرتالذيالبوليسي

غيربمثكليفضحهناأنهعلى.الحقيقةعنالأنظارحرفلمحاولة

الجزئيةحدودهامنوينقلهل،الأمريكيةالعونةحقيقةمباشر

العامة.دلالتهاإلى

اًنفهوكذلكلاثباتهمحاولاتبذلتالذيالثانيالآمرأما

هناكانقالىمن.أصلأالقريةفيلهوجودلاشخص"الدبيش"

المواليدسجلفيكهذااسمهناكفليس؟الاسمبهذازراعياعاملا

له،صورةهناكوليس.الزيجاتسجلأوالوفياتسجلأو

لسريسكنهنهأليزعمالذيوالبيت.زقافهلحفلتذكاريةأوصورة

ملكيتهتثبتأوراقتوجدولا(،.الدبيش"اسمهلشخصملكا

لهوليسالاشتراكيالاتحادفيعضوافليسهذاعنوفضلا.له

فتله،ادعاءمسالةوحتى.التراحيلعمالرعايةمكتبفياسم

لا،(الدبشى،)إن.الجهثةفأين.الجثةهوالجريمةجسم.جثتهفأين

ميتا.أوحيالهوجود

قدالبوليصيالايديولوجيالمنهجهتانفسأننذكرولعلنا

لهاولةع!الزعفرافيحارة"وقائعجزدياوكذلكعنهعبرت

غيربشكليففحهناأنهعلىتماماءواخفائهاالحقيقةطمسى

القربة،داخاطالاجآغيهالأوفاعحقائقطمنكتميرامباشر

كوعلىأكبرحقيقةففحإلىالجزئيةالأخفاءكاولةمنوينقلنا

.مرارةيقطرتهكممط

الطبقيةالاوضاعطلخارطةكشفهالتواصلالروايةبناوكلصي

إلىيتطلعالذيالطبيبجانبفإلى.القريةفيوالايديولوجية

،الكبيرةالعائلاتإلىيتقربوالذيفيهالهخاصةعيادةإقامة

فيصعشيقتهمعلياليهاًغلبيقنيالذيالقريةمجلسرئيسهناك
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وسيلةنيكسونلاستقبلحسنيكونبأنمجلىوالذي،الاسكندرية

الرواية-تقولكما-7591طبعةالاقطاعيوهناك،لترقيه

عنيتحدثوالدي"الدبيش)،ضدبسهادتهللردلاءيحضرالذي

نأالفقراءعلىويجبزائلالمالأنمع""الطماعينالفقراء"

الحكومةيحذروالذي،"الصالحوالعملوالقناعةبالصبريتحلوا

الدبنشى،امثالمنأ96صل(،بالأمانظلهافيسعرتالذي"

تمسكايتمسكالدي،القريةفيالاشتراكيالاتحادرئيسوهناك

ذريعةهذامتخذاأ145لصالقانونسيادةيسميهبماشكليا

التنظيمرئشىوهو-لسامعيهيوكدوالذي،الجريمةمن،للتنصل

وهنالث،(،راسمالكيزيد،حالكفيخليك"المفيدالثلالسياسي

إلىالدبيشتحويليقترحوابذيأمريكا،فيتعمالذيالمثقف

الاقتصاديألانفتاحعصرمن)،ونستفيد،استماريمثصروع

المثصروع"رأسالمن94%بيدخلأمريكيمستثمرونلاقي

1161.لص

تشيروالإيدبولوجيةالطبقيةقفوالمواالعناصربهذهيةوالرول

أخارجي،الواقعفينسودوموأقنك!لعناصرجهيرةنقديةإشمارة

للجريمةالحقيقيةللدلالةتعمقوالمواقفالعناصربهذهأغاعلى

منووضوحبحسمتحددوالروايةللروايةالخاصالواقعداخل

مجهولا:غريبارائراالقصةشخصياتأحديسألفعندما:القاتل

فيللا،كتعيرةأشياععلىالغريبعينادارت"القاتلمين

وعماراتالعمدةودوار،القريةمجلسرئيسمكتب،الطبيب

الاشتراكيالاتحادومقرالتراحيلعمالرعايةوادارةالأغنياء

ويبدو،موتهبعدفيهيدفنلكيأعدهسابقباشاومدفن،العربي

.الأربعيناتمنأقوىيعودزمنههوفهاابدا،يموتلنأنه

سمعا.والقاهرةالعارودوإيتاىللتوفيقيةالغريبعيناأشارت

منالاتجاهاتكللترسميدهدارتبعيد.منالقطارصوت

لروميلتفيكمامجهولضؤالجريمةتدونلمإ.71.صل"حوله

غامض،بشكلالمجتمعضداًوالحكيملتوفيقالأرياففينائب

وتحديدجريمةبفضحتنتهيلاوالرواية.طبقياا!رمتحددوانما

الدبيشزوجةفصدفة،مستمرةفالجريمة،فحسب،العامةدلالتها

نأتستطيع.مظلمامصيراتواجهوأولادهاهيهناكتزالما

إحضارمنتمكنتلولهامعونةالثهرفيواحدجنيهعلىتحصل

احضارهل.تستطيعلاالتيالرسميةوالتوقيعاتالأوراقعث!رالا

والقهر.الشقاءطريقأمثالهامنوالافصدفةوتواصل

الجريمة،يعون،العملمايتساعلونمنالقريةفيهناك،حقا

مواجهتها.علىالقدرةيملكولنلاولكنهمأبعادهاويدركون

أساسن،ثلأثةأطراغسإلىمقس!االروايةعالميبدوولهذا

لالثوطرفنحدوع،مقهوروطرفمتحم،كادعقاهرطرف

ثم.الفعلعنعاجزولكنهويرففهماوالخداعالقهريعيبينهما

منأساسياعنصرايعثكلولكنهدخيلرابعطرفذلكبعديأقي

ممد!،الحسيقيباسمهنفنسهالروايةنبولفسهوالروايةعالمبنسف

علىبالتعليقلاالروايةفييتدخلإنهالقعيد".يوسف

ثممعهمروالحوالصهااشخلمعالمباشرباللقاءبل،فحسبالأحداث
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ضميرالروأيةفييمثلويكاد،للروايةالعامةالدلالةبتعميق

الروايةعالمفإنهذا،عنوفضلا.الممكنووعيهالقاركس!

اهـوايةإتصورهماالذيالمحددوحدلهالمحددمكانهبرغم-يبدو

المكانهذامنأكبرلدلالةرمزا-دقيقاتسجيلياتفصيلياتصويرا

يكونأنلاهـوايةالخارجيالزمنيالتحديدلعلبل.لحدثوهذل

الدلالةهذهإلىالمحددينوالحدثبالمكانالارتفاعفيفعالاعاملآ

الولفتدخلإنبلتخييلإ.قوةالتسجيليصبح01وهكذالأكبر.

بل،الروايةفيالمتخيلالطابعيلغيلاالمباشرالتدخلهذاباسمه

لتأكيدفنيةكحيلةيستشعرتدخلهأنذلك،يضاعفهأدنلعله

لمالقريةفيفعالعنصرولإضافة،أكثرلاالروائيالحدثقعيةوا

ويفسرهاأحداثهايعمق،فيهلوالتخلفالقهرظروفتوفره

إلىيدعوناالروايةبدايةفيإنه.الدلالاتبعضعليهاويضفي

بعديعبروهو.الانمصرفييحدثعماروايةكتابةفيالمشاركة

تنازلهويعلن،زماننافيالروايةتجارةلأساليبرفضهعنذلك

وفي.السواءعلىوالحديثةالقديمةالروايةكتلبأسلحةكلعن

لقاءهويذكر،المقتولالزراعيالعاملبزوجةيلتقيالروايةقلب

أحياناوهو،حدثماحقيقةفياللرأيمبديابزوجهاالسابق

تعطيلخشيةالتفاصيلبعضسردمواصلةيرفضباًنهيصرح

مثيرالجهيراتدخلايتدخلالنهايةفيأنهعلى،الرئيسيالحدث

فقط؟مصرفييحدثماهذاهل:الايديولوجيةالتساؤلاتبعض

بأنيعقىفبل،واللعنىالعنوانبينضخمةالمسافةأنويعترف

ثم،المسافةهذهعنالمسئولةهيداخلهفيكانبعضهلكثيرةقيودا

ثورةأجهضبأنهيتهمولهمنمواجهةفينفسهعنيدافع

الدبيش،مقتلبعديتحركوالمالفلاحينأنمبينا،الفلاحين

نأيلبثلاثم،عليهمي!سيطرالذيالأيدلرولوجيللخدرنتيجة

الدبيشمناكثرهناك،)إنوتوعيةدعوةإلىدفاعهيتحول

امرالىوتحويله.عاديغيرحدثما....هلحظةكلفييموتون

يلبثلاثم.وجههافيالوقوف.يجبخيانةمتكررهولوميعادي

فيلحظةكلفقرادونيزدالالذروكىاولئك:محرضإلىيتحولان

الزهانمنمثلأنسوالهذا.ذاكرةبلاانهميبدومصر......ريف

ما:قلل.فرعنكيشإقرعونيا:لقل:تهكلماتقول.م.ه00القديم

بهذهالروايةوتنتهي175-174ص".يردنيحدلقيتثى

رذابيعنمستهلهافيأخرىكلماتتستكملالتيالكلمات

علىيخرجلاكيف..بيتهفيالقوتايجدلالمنعجيب،الغفاري

."سيفهشاهراالنلس

بلورةفيبلالروايةفيللمولفالملحالتدخلهذااًنوالواقع

صصرحياته،فيالبرختيبالمنهجيذكرنا،الأخيرةالتحريضيةدعوحمها

الباعدةأنوكمامختلفا.أسلوباالروايةهذهفياتخذوإن

فيالمتخيلاطانبتلغيلاالبرختيالمسرحقيأ*أ(ول*(3ولهأ،4

تدخلفإن،الواقعيةدلالتهمنتضاعفلعلهابل،المسرحهذا

يعمقبلكذلكالمتخ!يلبطابعهايخللاالروايةهذهفيالمولف

التعبيرإن،اخروبتعبير.نفسهالروائيالحدثبواقعيةالاحساس!

فنيتهايطمسىولايتناقىلاالروايةهذهفيالباشرالسياسي



مختلفةبرديةبمستويالالهااحتفظالمولفأنوخاصة،الروائية

وهو،التقريريالتسجيليالردمشوىتارةفهو.مضمونةولكنها

التحليلثالثةتارةوهوالغنافبالانفعاليالردمستوىثانيةتارة

فهوكذلكمختلفةبمستوياتبالحواريستعينرابعةتارةوهوالفكري

وفضلأ.عميقفضائيإحوارأخرىتارةوهوإعلاميحوارتارة

شخصياتهاشقدمولااحدالها،عنتعبرلاالروايةفإنهذاعق

منتبدأفهي،إهليلجيةتكونتكادبطريفةبل،طوليةبطريقة

عناصرحاملةإليهلنعو!ماسرعانثمعنها،تتحركثم،نقطة

غنى،الأكثرالهابطةوعودحمهاالصاعدةحركتهاتعاودثم،جديدة

الأخير،التحريضيت!فجيرهاحتىونموهاارتفاعهاتواصلوهكذا

يأعكسيةبطريقةأحياناشخصيا!اوتبرزأحداثهاتنموبل

الصياغيةوحد!ايتتمكلمما.البداياتإلىلنعودالنهاياتمننبدأ

روايةتكنوإنالروايةهذهإن.البرديةأساليبهاتنوعرغم

ليستأنهاإلامبايثر،واقعيحدثاعنتعبرمباشرةسياسية

أدبيتهاتبرز،اًدبيةروايةواًخيراأولاهيبل،سياسياتقريرا

منمتنوعةمستويالايشكلالذي،الخاصبنائهاأسلوبمن

الوحدةومنالمنطور،الداخليالبناءومنالتعبيريالسرد

والدلالية.الصياغية

وليست،الروائيللشكلقاطعمحددتعريفهناكوليس

بلالأدب،أدبيةلناتحددنهائيةجاهزةوصفةأوصيغةهناك

ونموهاوالدلالاتالتجارببتنوعوتتجددوتنموالأشكاللعنوع

ها.وتجدد

)،لمأنهافيفحسبليست!الأدبيةالروايةهذهفضيلةإن

حدعلىالانمصرفيالراهنالواقعمواجهةفي،،تخنلم،تهرب

إلتبل،لروايتهالأخيرالغلاففيالقعيديوسفمولفهاتعبير

بجرأحمهاعضوياامتزاجاتمتزجعامةالدلاليةأوالسياسيةجراًتها

اللريفيةالملحمةإلىجادةإضافةوتضيف،الفنيةالتشكيلية

السابقة،رواياتهسلسلةفيالقعيدبوسفلناقدمهاالتيالصرية

اهعاصر،اا!ريياالروائيتراثناوإف

،الثلاثالرواياتهذهفيلاحظنالعلنا:أخيرةكلمة4(

بينها:تمايزوأموراتجمعهاأمورا

وإن-محددامباشراتاريخياواقعاأننتبين،ناحيةفمنأ(

الثلأث.الرواياتهذهاستلهامنقطةيكونيكاد-لحظاتهتتابعت

النظامخلالالعاليالسدبناءفيالثاليةالرحلةمقيمتدواقعوهو

الساداقيالنظاممنالأولىالرحلةإلىأأغسطسنجمةلالناصري

اما،النظامهذامنالراهنةفالرحلة!الزعفرانيحارةاوقائع

حضوراحاضرالخارجيفالتاريخولهذاأ.اليوممصرفييحدث

علىالرواياتهذهوتحرص،الثلاثالرواياتهذهفيقويا

تستمدأنهلعنفضلا،الفنيةبنيتهاداخلتسجيلياتحديداتحديده

العامة.ودلالاصهاوأحداثهاعناصرهامنه

،الثلاثالرواياتلهذهالأد.بيةالخصوصيةمنفبالرغمولهذا

وتعبيرلهثمرةهيأيالهدد،التاريخيالواقعلهذامعلولة3دافإ

دون،استحضارهبغيرعميقاحقيقيافهماأبعادهانفهمولا،عنه

الواقع.لهذااستنساخامنهاهذايجعلأن

الرواياتهذهبيننتبينأخرىناحيةمنأنناصكلىب(

أبرزهامنلعل،السرديةالتعبيريةالمظاهربعضفيتشاب!االثلاث

النقطةمنينبعالمظهرهذاولعل.التقريريالنسجيليالظهر

واقعمنمحددهلحظةعنالروابإتهذهتعبيرأيمما،السابقة

الواقعهذادلالةتحديدعلىالحرصعنفضلا،محددتاريخي

التسجيليالمظهرهذاإدنأقولولهذامنه.موقفوأتخاذ

المعبرالخارجيالواقعبطبيعةمرتبطالفنيالتعبيرفيوالتقرلري

مظهرإنحقا،هالواقعهذارؤيةطبيعةعنفضلا،عنه

نجمة)،ففي.الثلاثالروايالاهذهمنكلفييحتلفالتسجيلية

والوقائعللأحداثخارجياتصوبراالتسجيليةتصبح"أغسطس

عن-قبلمنأشرناكما-تصدرلاوهي.التفصيليةوالأشياء

أساساتصدربل،الجديدهالفرنسيةالروايةلنهجاستنساخمجرد

عنناحيةمنتعبيرإغاورؤيتها.الروائيةالتجربةطبيعةعن

المسافةهذه."الناس-الأشياعو"الراويالانا-بينمسافة

،الراوي-الأناقضاهاالتيوالتعذيبالسجنسنواتولدتهاالتي

الذيوالتناقضالعاليالسدبناعفيعنهيفتشالذيوالأمل

لمعطياتهالمجهضة،بهالمتربصةالقمعوقوىالبناءهذابينيستشعره

طرفانيتقاسمهاالتيالروايةرؤيةذلكإلىوأضيف.الانسانية

السردهذافإنولهذا.مقموعوطرفقامعطرفاستبعاديان

هذهيعمق،داخليغنائيسرددائمايقاطعهالخارجيالتسجيلي

الطابعفيتنعكسالتي،للروايةالاستبعاديةالثنائيةالرؤية

يفتقدالواقعمنموقفعنبدورهيعبروالذي،للسردالثنائي

والتخلي.الأملوفقدان2بالرفضيكتفيبل،الصراعية

فيفيتخذ"الزعفرانيحارةوقائع"فيالتسجيليالظهرأما

حدإلىأحيانايصلاسطورياسحرب!مظهراالأحيالنأغلب

الأسطوريالسحريالمظهرهذايكسرالكاريكانوريةالمغالاة

هذهب!اتشمالتيالمتصارعةالتسابكةللرؤيةونتيجة.نفسه

جانبفإلى،أخرىسرديةأسكالوتتداخلتتعدد،الرواية

،بالاحتدامتميزوإنالخارجيالوصفهنالث،اللسحريالتسجيل

التسجيليالسحريالظهروليسالغتار.الانفعاليالتعبيروهنالث

القامعالواقعلفضحالروايةتوظفهاملتويةوسيلةإلاالروايةفي

تغبيره.إلىالداعية،لهالرافضةإيدبولوجيتهلوتمربر

مصرفيمابجدث"يةرولفيالتسجيليالسرديال!تعبيرأما

الرافضةالفاضحةالسياسيةلدعوتهاانعكاسفهو(،اليوم

الحقيقياالواقعأطرافلتعددرؤيتهاولكن،الباشرةالتحريضية

التعبيرمنأحرىمستوياتعليهايفرضأالروافإالمتخيلأو

فضلاالتأمليوالتعبيرالغنائيوالتعبيرالوصفيكالتعبيرالسردي

الرواية.بهتمتلىءالذيالحوارعن

تسجيلعلىالحرصفيالثلاثالرواياتهذهتتلافىوهكذا

يوديكامنهففالواتتنوعتسجيلآأالمتخيلأولاطقيقيالواقع

.سردهأشكالتنوعإلىكذلك
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اختلافأنالسابقةالنقطةفيعابربشكللبيناولعلنا!(

بنيةتغذيةفيأساسيمصدرهيوالدلالاتوالرؤىالمواقف

.الخادطعالهمعماروتحديدالسرد

هذافيلهاالعامةالدلالةتبرز"أغس!طسنجمة،)روايةففي

وتفضح،الخلاقوالفعلالسلطةبينالاستبعاديالحادالتناقض

بحركتهتستبصرلموإن،وترقضهالتناقضهذاالرواية

.المجردالثقافيالثاليبالطابعالعامةدلالتهاتشمولهذا.عيةالصرال

فيالعامةالدلالةتبرز(،الزعفرانيحارةوقائع"روايةوفي

تفضحوهي،والمعنويالجسديوالامتهانالاستغلالعالمرفض

فيهالمتصارعةالمتسابكةعناصرهعنتعبرتكنوإن،العالمهذا

المستوىأوالموهومالمستوىعلىسواءتغييرهإلىالتطذء!ةومعه

الشعبويالعقلانيبالطابعدلالتهاتن!مولكن،المكنالوضوعي

الدلني.

إدانةفيدلالتهافتبرز"اليوممصرفييحدثاما"روايةواًما

الاسرائيلي،-الأمريكنيللعدووالاستسلأموالتبعيةالاستغلال

إلىالتطلعةالعدو،بهذاالمرحبةالاجتماعيةالفئاتفضحوفى

،السائدةإيدلرولوجيتهافضحعنفضلا،أحضانهفيالارتماء

دلالتهاوتدعموالتغيير.القاومةإلىالمباشرةالجهيرةوالدعوة

الريفية.تجربتهامنالنابعالعاطفيالانفعاليبالطابع

التعبيريةالأسكالتنبع،الثلاثةوالمضامينالدلالاتهذهمن

!أعلى.انثلاثالرواياتبناءفي،والتغايرةالتشا!هة،المتنوعة

واعياتعبيراتعبرفيه،وتتغايربه،تتشابهبماأرواياتاهذه

كدد،ريخيتلواقعكنةعن-مستنوياتهاختنلفتوإن-فنياحيا

والدلالةوالفنالتاريخفيهاويتلاقى،الراهنالمصريالواقعهو

المحنة،-الفاجع-الواقعبهذاوعينابعمقعضوياحاراتلأقيا

الأدبيتراثنايغيانهعنفضلا،تغييرهأجلمننضالناويسحذ

المعاصر.العريط

اليوميشاركونالذينالآخرينالمصريينالأدباءأكثروما

33وتضحياالعمليةونضالاتهمالابداعيةبكناباتهممصر،داخل

ليشرفنيوأنه(،،الآنمصرفىيحدث"مامواجهةفيالغالية

وأعمقتحيةبأخلصىهذهندوتنامراليه!أبعثأتويسعدفى

وإكبار.تقدبر

21404ول44ةأ*،)أ!411أ8لى!ودبفخلىاوأفى
413!لا!ى*الالاه!اء3*،ولد!ثرولئوزجلمحبهاعة
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الاجآعي-الاقتصاديمصرتاريخ

-شعرللحريةأغنيات

الثورةإلىالتراثمن

وفلسطينالشيغمالأممين

الخلابطأطورة

العربيةالشعبيةالهكايات

والمثقفونالكارثية

مطةلقراا

والحريةالأرضعاشقنيرودا

شعرية-ومنتنخباتطدراسن

الماركشيفضوءفيلرندراسات!

الرأسماليةإلىالاقطاعمنالانتقال!
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